ل 


ممصت + جحت ++ ص نوص نوص 0 دنه 
يفعل الفلاحون حين يذرون الحبوب لقصل القشر عتها بآلة تسمى 
( المنسف )2 الغربال » وقد استبدلوا هذه الادوات البدائية الآن 
بآلات ميكانيكية حديثة تُوْدَى نفس الغرض . 











ذلك لان إلة السامرى كان هذا العجل الذى اتخذه من ذهب . فلا 
يناسبه الحرق فى النار ٠‏ إنما نريد له عملية أخرى : تذهب به من 
أصله . فلا تُبقى له على أثر . وهذا هو إلهك الذى عبدته إن أفلح كان 
بدافع عن نفسه روح يديه 
وبعد أن بَيْنَ الحق - سبعاته - رجه البطلان فيما قعله 
السامرى , ومن تبعه من القوم , عاد ليذكّرهم بمنطقه الحق وجادة 
الطريق ٠‏ وأن كل ما قعلوة هراء فى هراء 
56 سوك 
8 ركس إِكَيَكْمامدادِىل ملهو 
ويم كلمي ين( #ه 
الحق - تبارك وتعالى - حينما يقول ؛ «إلا إلنه إلا هْرٌ .. 69 4 
[ط] نقولها نحن هكذا , ونشهد .بها . فقد تلّمناها من رسول الل يق 
الذى سمعها من ربه ونقلها إلينا ٠‏ فهى الشهادة بالوحداتية الحقً 
شهادة من الل لذاته ولا : 8 شهد الله أنه لا نه إل هو وَالملائكة 
وأولر ١‏ العلم .. 469 [آل عمرات] 
فهذه شهادة الذات للذات قيل أن يخظق شاهدا يشهد بها . ثم 
شهدت له بذلك الملائكة شهادة المشهد أنه لا إله غيره . ثم شهد 








)١(‏ ذكره ابن منظور فى [ لسان العمرب ‏ مادة : نسف ] فقال : ٠‏ تسف الشىء , رهور 
تسيف : غريك ١‏ والتسف : تنقية الجيد من الردىء . ويقال لمنخل مطوّل : الشف , 
والمتسفة : الغريال » . 








ه١١‏ + مح +0 ت: :6 
بذلك آولى العلم شهادة استدلال بالمخلوقات التى راوها على أبدع 
نظام وأعجبه , ولا يمكن أن ينشا هذا كله إلا عن إله قادر . 

وقد سلمت لله تعالى هذه الدّعوى ؛ لأنها قضية صادقة شبد بها 
سبحانه لنفسه . وشتهد بها الملائكة وأولو العلم ولم يَقُمٌ لها معارض 
يدّعيها لتفسه 

وإلا ‏ والعياذ بال أين ذلك الإله الذى أخذ ال تعالى منه 
الالوهية ؟ فإما أن يكون لا يعلم . أو علم بذلك ولم يعترض ٠‏ وفي 
كلتا الحالتين لا يستحق أن يكون إله) . والدّمُوى إذا لم تُجْيّه 
بمعارض فقد سلمت لصاحيبها ؛ إلى أن يُوجَّد المعارض . 





وكان الحق سبحانه قال : لا إله إلا أنا . وأنا خالق الكون كله 
وبر ادره + وام يت أحد حتى من الكفاز يدّعى من هذا . وقد 
اضربنا لهذه المسالة مثلاً ‏ وش المثل الاعلى ‏ : هَبْ أنه نزل عندك 
مجموعة ضيوف وزوار ٠‏ وبعد انصرافهم وجدت حافظة تقود فسالت 
عن صاحبها . فلم يدّعها أحد إلى أن قال واحد منهم : هى لى ٠‏ 
إذن : فهن صاحبها , وه آحقٌّ بها حيث لم يكم له معارض . 

الذلك يقول تعالى : طقل لَوْ كان مه آلهَدٌ كما يَُونُونَ إذا لأبَعَوا إلى 
ذى الْمرْشٍ سيلا 9© > [السراء] 

يعنى إنْ كان هناك آلهة أخرى فلا بّدْ أن يذهبوا إلى صاحب 
العرش , إما ليخضعوا له ويستلهموا منه القدرة على فعل الأشياء ٠‏ أو 
ليُحاسبوه ويُحاكمره : كيف يدعى الألوهية وهم آلهّة ؟ ولم يحدث 
شىء من هذا كله : ولا أقام أحد دليلاً على أنه إله ‏ والدّعْوى إذا 
لم يَكُمَّ عليها دليل فهى باطلة . 




















حت :2222252 + وت نت + تحت أنه 


وينفى الحق سبحانه وجود آلبة أخرى ٠‏ فيقول فى موضع آخر : 
ما اشح لَه من رد وما كان عه من إنده إذا لهب كل إلده بن حل 


ولعلا بعضهم على بعض .. 460 [المؤمنون] 

فهذا إله للسماء , وهذا إله للأرض , وهذا للجن . وهذا للإتس .. 
إلخ ٠‏ وبذلك تكون الميّزة فى أحدهم نقص) فى الآخر ؛ والقدرة فى 
أحدهم عجز فى الآخر : وهذا لا يليق فى صقات الألوهية 

وتلحظ هنا فى قرله تعالى : ظِإِنَمَا إلََهُكُم الله .. 69 > زس] أن 
كلمة ( إله ) لا تعنى ( الله ) : وإلا لى كان إلها بمعتى ال لأصيح 
المعنى : إثما الله الله 

إذن : هناك فَرْق بين اللفظين : الله عَلَمْ على ر جب الوجود 
الأعلى ؛ أما الإله فهو المعبود المطاع فيما يأمر , فالمعنى : أن 
المسيود. اتمطاع قيسا يامر به هو الله خائق. هذا الوجود “وصامب 
الوجود الاعلى 

فا تعالى هو المعبود المطاع بحقّ . لان هناك معبودا ومطاعا 
لكن بالباطل ؛ كالذين يعبدون الشمس والقمر والأشجار والأحجار 
ويمعزنيم الهنة , نإذا حاتت العيندة إطاعة امد ودفى الحفيون : 
فبماذا أمرتّبم هذه الآلبة ؟ رعن أ شىء نهثّهم ؟ وماذا أعدّتُ لمن 
عبدها أو لمن كفر بها ؟ إذن : هى معبودة , لكن بالباطل ؛ لانها آلهة 
يلا مذي 

وكلمة 'إِنْمَا .. 467 [س] لا تاتى إلا استدراكا على باطل ؛ 
وتريد أن تُصوّبه » كأن تقول : إنما الذى حضس زيد , فلا تقولها إلا 
حن ادّعى أن الذى حضر غير زيد . فكانك تقول لاء فلان لم 
يحضر ٠‏ إنما الذى حضي زيد 




















مالا 
7 ++ ++ نت 
د أن قونه تعالى : طإِنَمَ هكم الله ٠.‏ قا » [ل] جاء رذ 
على كلام قيل يدّعى أن هناك إله) آخر ٠‏ وإتما لا حُقال إلا إذا اع 
أمر يخالف ما بعدها . فتنفى الأمر الاول ٠‏ وتّشبت ما بعدها 
وهنا يقول : ظإِنمَا هكم الله ,.. 468 زمه] لان السامريً لما 
اصع لهم العجل قال إللهكم را 
فكدّبه الله واستدرك بالحقّ على الباطل : 8!: 
إلنه إلا هو 












نما إنهكُم الله اذى لا 





ثم أضاف الحق - تبارك وتعالي ‏ ما يُقَرّق بين إله الحق وإله 
الباطل ‏ فقال «وسع كل شء علا > [ه] لانه سبحاته هو 
الإله الحق , وهذه أيضا رد على السامرئ وما اتخذه إلها من دون 
ال ٠‏ فالعجل الذى اتخذه لا علمّ عنده ؛ وكذلك السامرى الذى آمر 
الناس بعبادته . فلى كان عنده علم لعرف أن عجّله سيّحرق ويُنسّف 
وتذروه الرياح ٠‏ ولعرف العاقبة التى انتهى إليها من قوله للقوم ( لا 
مساس ) ٠‏ وأته سينزل به عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة : قلو علم 
هذه الحقائق ما أقدم على هذه المسالة . 





ووسع علم الله لكل شىء يعنى : سن أطاع ومن عصى ٠‏ لكن من 
رحمته تعالى بنا آل يحاسبنا عَمّا علم مثا » بل يعلمنا حين تدعوه أن 
نقرل «رينا وسعت كل شى. رُحْمَهُ وَعلْمًا 
رحمته تعالى سيثاتنا وذنوبتا ٠‏ وسبقت عذابه ونقمته . وفى موضع 
آخر يقول عن وجل : 9 وَرَحَمَتَى وَسِعتا كل شئام 4 [الاعراف] 

فلو وقفنا عند «وسعَ كُلّ شىء علمًا 4 [ل] الات 
المسآلة ! لأنه سيجازينا عن السيئة وعن الحسنة . ومَنْ يطيق هذا ؟ 





4 [تادس] افنسيقط 

















نا 
+ حت »+ ج22 2:22 +2 0 لد 
ثم يُبِيّنَ الحق سبحانه حكمة القصّص فى القرآن ٠‏ والقصّص لون 
من التاريخ . وليس مطلق التاريخ ٠‏ القصص تاريخ لشىء مسشهود 
يهمنى وتفيدنى معرفته ٠‏ وإلا فمن التاريخ أن نقول : كان فى مكان 
كذا رجل يبيع كذا ٠‏ وكان يفعل كذا أى كنا . 





إذن : فالقصص حدث بارز ٠‏ وله تأثيره في سمعه ؛ وبه تحدث 
الموعظة , ومنه تؤخذ العبرة . 

والتاريخ هو ربط الاحداث بأزمنتها » فحين تربط أىّ حدث بزمنه 
فك اسع له “فقا كن تك شير سميّه أقضة تروى ١‏ افإن كللك. 
قصة شهيرة تعلو على القصص كله نسميها سيرة , لذلك خُصّ باسم 
السيرة تاريخ قصة رسول الل يي ؛ لان القصص شىء مميز ؛ أما 
السيرة فهى أميز . ورسول الله خاتم الانبياء ؛ لذلك نقول عن تاريخه 
سيرة ولا نقول قصة ؛ لآن واقعه فى الحياة كان سَيْر؟ على منهج 
الله . وعليه نزل القرآن , وكان خُلقه القرآن 

والقصص ياتى مرة بالحدث , ثم تدور حوله الاأشخاض ؛» أو 
يأتى بشخصية واحدة تدور حولها الأحداث ؛ فإذا أردت أن تؤرخ 
للثورة العرابية مثلاً وضعت الحدث أولا , ثم ذكرت الاشخاص التى. 
تدور حوله , فإن أردت التاريخ لشخصية عرابى وضعت الشخصية 
أولآ ٠‏ ثم أدرث حولها الأحداث 

وقّصص القرآن يختلف عن غيره من الحكايات والقصص التى 
نسمعها ونحكيها من وضع البشر وتاليفهم » فهى قصص مُخْتّرعة 
ثبت على. مُثدة وتللها ..فياخذ لفاس حدة ,غم ينسع حول العذاه 
من خياله 








اح مص مص مص مص ,ححص بصت 

وبذلك يكونون قد اخذوا من القصص اسمه , وعدلوا عن مُسمّاه , 
فهم يُسسمُون هذا النسيع قصة + وليست كذلك ؛ لان قعة من قصّ 
الاثر أى : مشى على أثره وعلى أقدامه . لا يميل عنها ولا يحيد هنا 


أو هناك 


د ]تق - القولم سكي اقيق اله وتتصسق التالينف أن 
ين خصس القراق قلا سملن فنق 
سيحائه وتعالى ؛ ظاالْقَصّص الح .. 469 [ى عسران] و طإأَحسن 
القصص 4 [يوسف] وبين قُصّص البشر وتآليفهم 

سمي اقمع ومسي ضمي «االاق لتو باس قياكة 
لا يتجاوزها , وله غاية سامية أسُمى من قصّص دنياكم ؛ فقصتص 
الدنيا غايته وخلاصته ‏ إن أفلح ‏ أن يحميك من أحداث الدنيا : أما 
قصص القرآن فحمايته أوسع ؛ لأنه يحميك فى الدنيا والآخرة 











فى قصص القرآن تكرار) فاعلم أنه لهدف وغاية ٠‏ وأنها 
القطات شثَّى لجوانب الحدّث الواحد . فإذا ما تجمعت لديك كل اللقطات 
أعطتك الصورة الكاملة للحدث . 
وهنا يقول تعالى 
8 كَدَِك تقص. 


3 1 









0 
2 ل نع ع 
رفي موضع آخر قال تعالى جك تلم ا أنباء الزسل ما 
ك .. 49 [مود] 


فكان فؤاده يَكلٍ كان فى حاجة إلى تثبيت ؛ لانه سيتتاول كل 














وص صوص صمح صوص صوحرص بح حا 
احداث الحياة . وسيتعرض لما تك 5 
تبناره. وتعالى .عن الرسل قديله ( وزلرلوة حم يَقُوِل الرُسول والذد 
آمنوا مَعَهُ مت صر الله .. هه 4 








ألم يُضطهد رسول الله والمؤمنون ويُضربوا ويُحاصروا فى 
الشنّهْب بلا ماوى ولا طعام , حتى أكلوا الجلود وأوراق الشجر" ؟ 

فهذه احداث وشداش تضطرب النفس البشرية حين تستقبلها . 
ولا بد لها من تأييد السماء لتثبت على الإيمان ؛ لذلك يقصّ الحق - 
تبارك وتعالى - على رسوله قصص مَنْ سبقوه فى موكب الرسالات 
ليقول له : لست يا محمد بِدْعا من الرسل ؛ فقد تحملوا من المشاق 
كيت وكيت . وأنت سيدهم » فلا بد أن تحمل من المشاقٌ ما يتناسب 
ومكانتك . وطن نفسك على هذا . 

فقول تعالى : «كذلك نَقْص عَلَيْكَ من أَنبَاءِ مَا قا سبق .. 9© 4 
[ط] ( كذلك  )‏ أى كما قصصنا عليك قصة موسى وهارون 





وقبعين والساديي قن علبلا قصب ص لكر مق انباء حل سيقود دن 
الزسل . 
وآنباء : جمع نبا , وهو الخبر الهام العظيم . قلا يُقال للامر 


(1) أودد هذا البيهسقى فى كتاب ٠‏ دلاثل الثيرة » ( 591/5 - 51 ) وملخصه إن رسول اند 
6 دخل فى شعب بتى عبد المطلب لخوف عم أبى طالب عليه من قتل المشركين له 
علائية . فاجتمع المشسركون وأجمعوا أمرهم أن لا بجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يدخلرا 
بيوتهم حتى يسلموا رسول الله 8 للقتل ؛ وكتبوا صحيفة وعهونا وموائيق . فلبث بنو 
هاشم ثلاث سنين راشتد عليهم البلاء والجهد , عتى أخير رسول 1د ا علمه أن أل ند 
أخبره أن الصميفة قد أكلتها الارضة غلم تدع هيها اسما هو تعالى إلا أكلته وبقى فيهاا 
الظلم والقطيمة رالبهتان . فلما افسد ان صحيقة مكرهم خرج النبى 4 ورمطله فعاشرة 
وخائطوا الثانن 





02ت :1:5 :65:5 
التافه تبأ . ومن ذلك قوله تعالى عن يوم القيامة : طعَمْ يَسَاءلُوَ 0 
العظيم 4000 [النبا] إنما يُقال « خبر » فى أى شىء . 

, َك من لُنا ذكْرًا © 4 [س] 
وأكد الإتبان بانه <من دنا 4 [طه] أى : من عندنا ؛ فلم 
ذكر . وهنا له ممنى ؛ لآن كل الكتب التى نزلت 
على الرسل السابقين نزلت ورُويت بالمعنى , ثم صاغها أصحابها 
بالفاظ من عند أتفسهم , أما الترآن فهو الكتاب الوحيد الذى نل 
بلفظه ومعناه ؛ لذلك قال طمن لْدْنا .. 69 4 [ض] أى : مباشرة من 




















لسوت 





. كما فى قوله تعالى مثلا 
طقل هر اللَهُ أَحَد 0 4 [الإخلاس] فكان يكفى فى تبليغ هذه العبارة أن 
يقول رسول الل يلي : الله أحد . لكنه يقول نص ما جاءه من ربه 
مباشرة 

آأرأيت لى قلت لولدك : اذهب إلى عمك وَقُلْ له : أبى سيزورك 
غدا . آلآ يكفى أن يقول الولد : أبى سيزورك غدا ؟ 

إذن : فالقرآن الذى بين أيدينا هي نفسه كلام الك المتزّل على 
محمد كو لم ينغير فيه حرف واحد لا بالزيادة ولا بالنقصان ؛ لآنه 
نص الإعجاز , وما دام نص الإعجان فلا بد أن يظلّ كما قاله الله 

اومعتى طذكرا © 4 زم للذكر معان متعددة » فيُطلق الذكر , 
ويُداد به القرآن , كما فى قوله تعالى : فنا تحن نَزْلَا الذكر ونا له 
لَمَفشردَ هك » [الحجر] 








: 0 [الأخرق] 
وقد يفول قائل : كيف يكون القرآن ذكرا وشرفا للعرب ٠‏ وقد 
أبان عجزهم ٠‏ وأظهر ما فيهم من عىّ ؟ وهل يكون للمغلوب صيت 
وشترف ؟ 

تقول : كونهم مغلوبين للحق شهادة بآنهم أقوياء » فالقرآن أعجز 
العرب وهم أمة فصاحة وبلاغة وبيان , والحق - سبحانه وتعالى - 
حين يتحدى لا يتحدى الضعيف ؛ إنما يتحدى القوى ؛ ومن الفخر أن 
تقول : غلبت البطل الفلانى ٠‏ لكن أىّ فخر فى أن تقول : غلبت أّ 
إنسان عادى ؟ 








وكذلك الذكر على كل كثاب آنزله الله تعالى . كما قال 
لرسوله يَلِةِ : طإفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموث 4069 [التط] 
أى : أهل الذكر قبلكم , وهم أهل التوراة وأهل الإنجيل . 

ويُطلّق الذكر . ويُراد به فعل العمل الصالح والجزاء من الل عليه » 
كما قال تعالى «فاذكزونى أذكركم . © |البقرة] أى : اذكرونى 
بالطاعة أذكركم بالخير 

وياتى الذكر بمعنى التسبيح والتحميد , وبمعنى التذكّر والاعتبار , 

إذن - هغان متعددة يُمدّيها السياق ‏ 





لكن ٠‏ لماذا اختار كلمة ( ذكر ) ولم يقل مثلا كتابا ؟ 


قالوا ؛ لآن الذكر معناه أن تذكر الشىء بداية ؛ لأثه أمس مهم 





فظن 
ات +2 +2: +6262 

لا يُنسى » وهو ذكْر لأنه يُُسّْلهِمٍ » ومن الذكر الاعتبار والتذكير , 
والشىء لا يُذكر إلا إذا كان له أهمية , هذه الاهمية تتناسب مع الامر 
من حيث مد أهمينه ومقدار أهميته ٠‏ ركل ذكر لشىء فى الدنيا 
قسارى امرء أن يعطيك خير الدنيا . أمَا القرآن فهو الذكن الذى 
يعطيك خيرى الدنيا والآخرة ؛ لذلك فهى أهم ذكر يجب أنْ بظلّ على 
بالك لا يُنسى آبدا . 

إذن : فالقرآن ذكر ذكر أولا » وذكْر يدك ثاني) , ويستلهم ذكرة 
يشمل الزمن كله فى الدنيا وفى الآخرة . 

ثم يصف الحق تبارك وتعالى هذا الذكر , فيقول : 

0 

+ عرض صَنْهُ نحم لْيَوْمَالْقمّة ودر 7) كه 

أعرض : تعرف أن الطول أبعد المسافات ؛ وأن العرض أقصر 
المسافات ؛ لذلك لما أراد الحق سبحانه أن يُصوّر لنا اتساع مَلّكه 
سبحانه قال : ظجنّة عرضهًا السُملوات والأرض .. 629 4 [إل عمران] 
فاتى بالأوسع للاقل . فإن كان عَرْضْها السموات والارض ٠‏ فما بالك 
بطولها ؟ لا بْدَ أنه لا نهاية له 








والإنسان منّا له طول ؛ وله عرض , ولا يميز العرض إلا 
ودائما مرآهما من الخلف . لا من الأمام ؛ لذلك نجد الخياط 
يقيس لك الشوب قاسه من الخلف . فعَرض الإنسان 


مؤخرته من اعلى 





وبذلك يكون أعرض عن كذا ؛ يعنى : تركه وذهب بعيدا عنه , 


أن الطا «ظهوه ولتصريق عفته. . 





وطن 
جح +5ج 2525222 111225535 هه 
ومن ذلك ما نقوله ( ادينى عرض كتافك ) يعنى : در وجهك 
وانصرف عنى ٠؛‏ فإِنْ كان جالس) نقول ( انقْضْ طولك أو اطول ) أى 
قم وأرنى طولك ٠‏ كى ترينى عرض أكتافك وتنصرف عنى . 
والحق - سبحانه وتعالى - يعطينا صورة من الإعراض للذين 
لا ينققوتها فى سييل ال ٠‏ فيقول : (يوم 
ها في ار حَهتم شكرئ بها جباههم وجتربهم وطهورهم هنذا ما 
الأنفسكم فذوقوا ما كنم نزوت 629 4 [الترية] 


ومكذا قرن:توكينب لساب سي 





















الإعراض » فاول ما 
راجهه السائل قَطْب جبهته . وكثشّر وبِدَتْ عليه ملامح الغضب 
والضيق , ثم آدار له جنبه ؛ ثم أعطاه ظهره وانصرف عنه . 

والوذر: الحمل الثقيل ٠‏ وليه فى الدنيا فيمكنك أن تتخلص منه ٠‏ 
إما بان يوضع عنك ‏ وإما أنّ تفوته يالموت ٠‏ إنما الور هنا فى 
الآخرة ؛ لذلك فهو وزر ثقيل لا ينحط عنك ولا تفوته بالموت , فهو 
حمل لا نهاية له ولا آمل فى الخلاص منه . فهو ثقيل ممتد الإيلام » 
فقّد يكون الحمل ثفيلاً إلا أنه مُّحيّب إلى النفس , كمّنْ يحمل شيك 
نافع له ٠‏ آمّا هنا فحمل ثقيل مكرره 








وبعد ذلك يستدرك به على العقوبة , فالذى ياثم يُقال : اتى 
دذد؟ 
يديوس يميم #ه 
ساء : قبح ذلك الحمل يوم القيامة ؛ لان الحمل قد لا يكون قبيحا 
إن كان خيرا » وإن كان شرا فقد يحفله صاحبه فى الدنيا ويزول عنه 
أمَا الوزر فحمّل سيىء قبيح , لأنه فى دار الخد التى لا نهاية لها . 








نت الحو + ت+25 :6:2 
افمتى يكون ذلك ؟ 
ف وب 0 
ِو ببس السْررْوَكْرالْمْر رين © #ه 
وهو يوم القيامة » والصون 0 ذى يُنفخ فيه النفخة 
الاولى والثانية فى الصورٍ قصعق من 
في السّملواتٍ ومن فى الْأرْضٍ إلا من شاء الله ثم تفخ فيه أخرئ فَإِذا هم 
قم يرون 3 > [الدس] 
وتوله تعالى : ط وَتَحَشْرٌ الْمُْرِمِينَ ب 
أى : نجمعهم ونسوقهم ررق . و| هى لونهم ٠‏ كما ترى 
شخصا احتقن وجهه ٠‏ وازرق لونه بسبب شىء تعرّض له , هذه 
الزّرْقة نتيجة لعدم السلام والانسجام فى كيماوية الجسم من الداخل , 
فهى انفعال داخلى يظبر أثره على البشرة الخارجية ٠‏ فكان مَل 
القيامة وأحدائها تحدث لهم هذه الزرقة 
واليعطي” يفن «زرة 02 4 ردم أى : 
ينشا عنها العمى , ومنها المياه الزرقاء ا ل 


5 حو يتك موب يدنه لْعدر لعن © 


أى اكيس اس جا ب 2 
2 
469 إل] أى : يُسرون الكلام . ويهمس يبعضهم إلى بعض , لا 
)١(‏ قاله الكلبى والغراء . ذكره القرطبى فى تفسبره ( 1414/7 ) وقد ذكر القترطبى أقواك 
3 0 








[ه] 


















٠‏ - عطاشا فد ازرقت أعينهم من شدة العطش . قاله الازفرى 
- الطمع الكاذب إذا اعقبته الخببة . يقال : ابيضت عينى لطول انتظارى لكذا 
- شخوص البصر من شدة الخوف ٠‏ 











يجرؤ أحد منهم أن يجهر بصوته من اما يرى ٠‏ والخائف حينما 
يلاقى من عدوه ما لا قبل له به يُخفى صوته حتى لا يُتبهه إلى 
مكانه ؛ أي : لآن الآمر مَهِوُّل لدرجة الهلع الذى لا يجد معه طاقة 
للكلام ؛ فليس فى وُسْعه أكثر من الهس . 

فما وجه التخافت ؟ ويم يتخافتون ؟ 

يُسرٌ بعضهم إلى بعض الإإن نتم إل عضرا 465 ز] يقول 
بعضهمٌ لبعض : ما لبثنا فى الدنيا إلا عشرة أيام . ثم يُوضّح القرآن 
ذه كلامهم السطحى ؛ بدليل قوله في الآية 
هذا 

فانتهت العشرة إلى يوم واحد , ثم ينتهى اليوم إلى ساعة فى 
قوله تعالى حكاية عنهم رص نَقُومُ الساعَةُ يقسم الْمُجرِموت ما لبغرا 
غَيْرَ ساعة 629 > [الروم] فكُلُ ما ينتهى فهى قصير 

إذن : اقوال متبايتة تميل إلى التقليل ؛ كان الدنيا على سعة 
عمرها ما هى إلا ساعة « كَأنهُم بوم يرون مَا يعدو نم يلعُوا إلآ 
ساعة مَن تُهَار .. 2 4 [الاحقاف] 

وما هذا النقليل لمدة لُبَّحْهم فى الدنيا إلا لإفلاسهم ول الخير 
الذى قدّموه فيها . لقد غفلوا فيها, فخرجوا منها بلا ث 
يلتمسون لأنفسهم مُذْرا فى انخفاض الظرف الزمنى الذى يسّع 
الاحداث ٠‏ كأنه لم يكُنْ لديهم وقت لعمل الخير !! 

ثم يقول الحق سبحاته : 

112 يق 


2 مد نت 
































الحق - تبارك وتعالى ‏ يق على رسوله كلو فى الدتيا 
ما سيكون من أمر هؤلاء المجرمين فى الآخرة ٠‏ فإذا ما رقعت القيامة 
جاءت الصورة كما حكاها الله لرسوله هى هى ؛ ذلك لان الله تعالى 
وسع كل شىء علما . 


وهذا القول الذى حكاه القرآن عنهم أمر فى اختيارهم ؛ وقد 
سمعوا ذلك من رسول الله . وبوسعهم الأ يقولوا . لكن إذا جاءت 
القيامة فسوف يقولونه بالحرف الواحد لا يُيّرون منه شين . 

وقول : لهم طريقة 

ثم يقول الحق تبارك وتعالى 

500 عر م نك 
<# وَسسَلوكعَ نبال ففَلْيسِفهَارّقَ مها 02 #ه 

تكلمنا عن ( يسالونك ) في'قوله تعالى : 9 يُسَألوتكَ عن الْخَمْرٍ 
بر .. 469 [البقرة] 

والسؤال استفهام يعنى : طلب فَهْمْ يحتاج إلى جواب ٠‏ والسؤال 
إما أن يكون من جاهل لعالم ٠‏ كالتلميذ يسأل أستاذه ليعلم الجواب , 
أى : من عالم لجاهل , كالاستاذ يسال تلميذه ليعرف مكانته من العلم 
وإقراره بما يعلم 

وهذه المسالة حَلّتْ لنا إشكالا كان المستشرقو, 
يقولون : بينما الحق - تبارك وتعالى - يقول : 8 فَي 3 يسال. عن 
ذَليه إن ولا جا 469 [اترحمن] يقول فى آية أخرى : لإ وقنُوهُم إِلهُمْ 
مُسْتْونُودَ وه » [السافات] فالاولى تنفى السؤال ٠‏ والثانية تُثيته ؛ لذلك 
اتهموا القرآن بالتضارب بين آياته 





© [مه] يعنى : أحسنهم حكما 


















حمحصت »نوص تمص 0ح ممصم اردنت 
وهؤلاء معذورون ٠‏ فليست لديهم الملكّة العربية لقَهُم الاداء 
القرآتى , وبيان هذا الإشكال أن السؤال يردٌ فى اللغة ما لتعلمّ 
ما جهلت , وإما لتقرير المجيب بما تعلم أنت ليكون حجة عليه . 
فالحق سبحانه حين يقول : (وَقَقُوهُم إنّهُم تُسْقُونُودَ 9 4 
[الصافات] أى : سؤال إقرار , لا سؤالَ استفهام ٠‏ فحين ينفى السؤال 
ينفى سؤال العلم من جهة المتكلم » وحين يثيت السؤال فهو سؤال 
التقرير . 








والحدث مر 
الإثبات ٠‏ فمثلا الحق سبحاته يقول لرسوله كلل : (وما رمَيْت إِذ 
4 [الأفال] 

فتفى الرمى فى الاولى , وأشبته فى الثانية ؛ والحدث واحد , 
والمشيّت له والمنفئ عنه واحد هو محمد #كٍ . فكيف نخرج من هذا 
الإشكال ؟ أرمّى الرسول أم لم يَرْمٍ ؟ 

ولتوضيح هذه المسألة ضربنا مثلاً بالاب الذى جلس بجوار ولده 
كى يذاكر دروسه ؛ فأخذ الولد يذاكر ؛ ويل صفحات الكتاب , 
وحين أراد الاب اختبار مدى ما حصّل من معلومات لم يجد عنده 
شيثا . فقال للولد ؛ ذاكرت وما ذاكرت . ذاكرت يعنى : فعلت فَمل 
المذاكر . وما ذاكرت لأنك لم تُحصّل شيتا . 

فرسول الله 2 حينما رمى ؛ أيمكنه أن يُوصل هذه الرمية إلى 
أعين الجيش كله ؟ إذن : فرسول الله لخذ قبضة من التراب ورمى 
بها ناحية الجيش ؛ إنما قدرة اله هى التى أوصلت حفنة التراب هذه 
وشرثها لي العرح لالد مين » 








ؤفيكه - 








اوحي 
م ارقا موالقر سٍ 
قل فيهما ِنَم كبير ومنَافعْ ل اس .. 09 4 [البقرة] 

وقوله تعالى ظ يون عن الأهلة" قل هى مواقت لاس واج .. 
0 4 0 وهكذا فى كل الآيات . ما عدا قوله تعالى هنا 
«وسأثونك عن الجبال قل يسفها بي 4 [ل] فاقترن الفعل 
( كل ) بالفاء , لماذا » 












قالوا : لان السؤال فى كُلَّ هذه الآيات سؤال عن شىء 
فكان الجواب بكُل . مثل (ويسألونك عن الصحيضٍ 
4 [البعرة] أما 9يُسألون عي ال .. 69 4 [طه] قال فى 
الجواب لاقل يسفْها ربَى سا 69 4 [ض] ؛ لانه حَدَدٌ لم يقع بد : 
والحق ‏ سيحانه وتعالى ‏ يُخبر رسوله وله أنه سيّسال هنا 
(1) قال ابن كشير فى تفسيره ( 457/5 ) : ١‏ أى : أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا 
وأكسابها وشؤونها وما فيها . فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجره مكاسبها . وهم 
غافلون فى أمور الدين وما ينقعهم فى الدلى الآخرة كان أحدهم مففل لا ذمن له ول 
فعر 
(1) الاهلة : جبع هلال : والهلال ؛ القمر فى أول ظهوره فى أول الشهر العسربى . [ القاموس 
القرين #رد-؟ ]ا 























ل 





++ تج »حت وص 0 وص و7 لالح 


السؤال , فكان الفاء هنا دَلّتْ على شرط مُقدّر : بمعنى : إن سالوك 
بالفعل فق : كذا وكذا 

إذن : السؤال عن الجبال لم يكُنْ وقت نزول الآية , أما الاسئلة 
الآخرى فكانت موجودة » وسئلت لرسول الله قبل نزول آياتها . 

وقد تاتى إجابة السؤال بدون ( قُلْ ) كما فى قوله تعالى 
ًا سَألَكَ عبادى عَنَى فإنَى قريب .. 629 [البقرة] ولم يقل هنا 
( تل أى فَقُلْ ) لانها تدل على الراسطة بين الله تعالى وبين عباده ٠‏ 
وكان الحق ‏ سبحانه ‏ يُوضّع أنه قريب من عباده حتى عن الجواب 

وقد تتعجب : كيف تأتى فى القرآن كل هذه الاسئلة لرسول الله 
مع أن القرآن كتاب منهج جاء بتكاليف قد تشَق على الئاس ؛'لانه 
يلزمهم بامور تخالف ما يشتهرن ٠‏ فكان المفروض ألا يسالرا عن 
الأمور التى لم ينزل فيها حكم . 

نقول : دَلَّتْ أستلتهم هذه على عشقهم لاحكام الله وتكاليفه , 
فالاشياء التى كانت عادات لهم فى الجاملية يريدون الآن أن 
على طريقة الإسلام على أنها عبادة . لا مجرد عادة جاهلية 

مع أن النبى كَكِ نهاهم عن السؤال فقال : ٠‏ دعوتى ما تركتكم , 
إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على آنبياتهم .50 

ومع ذلك سالوا وارادوا أن تُببَى حياتهم على منهج القرآن من 

















0 
يؤدوها 





(1) أشرج اليخارى فى صصيحه ( 784 ) والمارقطتى فى سئتة ( 541/6 ) يلقظ 
العو إل عافد لقرجة لصب قن متف زكر 5 0 842 تيبا 2 
صحيحه ( 1777 ) بلفظ ٠‏ ذرونى » عن أبى هريرة رضى ال عنه 





2.٠10+ت‏ :+6 
اش ء لا على أنه إلف عادة كانت لهم فى الجاهلية » إذن : هذه الاسظة 
ترسيمٌ للأمر من جانب الحق سبحانه وتعالى . 


وقوله تعالى ل يَسنها وى نا 462 إبه] تنا عن هذا 








قالمراد كُقدُتَهَا وتكروما فل الهواء:: واكك الف ٠‏ فقال ل تَسْفًا 
00 ليؤكد أن الجبل سيتفتت إلى ذرات صغيرة يذروها الهواء . 
فقد يتصؤر البعض أن الجبال ثُهدُ ٠‏ وتتحول إلى كُتل صخرية 
كما نفجر نحن الصخرر الآن إلى قطع كبيرة ؛ لذلك أكّد على الن 
وأن الجبال ستكون ذرات تتطاير ؛ لذك قال فى آية أخرى «وتكون 
الجبال كَالْعهين الْسَفْرشٍ 40 | [القارعة] أى : كالصوف المندوف . 
لكن . لماذا ذكر الجبال بالذات ؟ 
قالوا : لآن الإنسان يرى أنه اب 
حوله مما يخدمه من حيوان أو نبا 








قيار فى ذاته ٠.‏ وابن أغيار فينا 





فيرى الحيران يموت أو يدبع ٠‏ 
ويرى النبات يذبل ثم يجفّ ويتفتّت ٠‏ والإنسان نفسه يموت وينتهى . 
إذن : كل ما يراه حوله بين فيه التغبير والانتهاء ؛ إلا الجبال 
يراها راسية ثابتة , لا يلحقها تغيير ظاهر على من العصور . 
لذلك يُصرب يها بها المثل فى الثبات . كما فى قول الحق سبحانه 
وتعالى رَقَد مكروا مَكرهم وعند الله مَكْرْهُم وإن كَانَ مَكْرْهُمْ رول 
منْهُ الْجبَال ال 05م [ابراهيم] 





فالجبال مظهر للثيات . فقد ينساءل الإنسان عن هذا الخلق الثابت 
المستقر . ماذا سيفعل الله يه ؟ 











